
يــة.. ألم يحــن  ســنوات علــى الثــورة السور
وقت تشكيل حواضن مؤثرة في الخا؟

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

ية، مر أبناؤها خلالها بكثير من التغيرات والطوارئ، فبعد سنواتهم سنواتٌ تسع عاشتها الثورة السور
الأولى الـتي اقتربـوا فيهـا مـن النصر وتحقيـق حلمهـم بإسـقاط النظـام ونيـل حريتهـم، جـاءت سـنوات
يا بلدًا مدمرًا نتيجة تشبث الأسد بكرسيه واستجلابه الاحتلال الروسي والإيراني عجاف جعلت سور

وميلشيات طائفية همجية من كل حدب وصوب.

 التهجـير القسري وإخلاء البلـدات
ٍ
أصـبحت المجـازر طابعًـا يوميًـا يعيشـه النـاس، فـدخلت البلاد في نفـق

والمدن والقرى من أهلها وحشرهم في إدلب التي تعاني اليوم ما تعاني، وبالفعل قضى بشار الأسد
بمعونـة حلفـائه مـن دول ومليشيـات ومرتزقـة علـى إحـداث التغيـير الـديمغرافي بعـد حـرب علـى المـدن

يا وغيرها الكثير. التي كانت حواضن الثورة ومنبعها كدرعا والغوطة الشرقية وحمص ودار

هذا التهجير وهذه الحرب دفعت الكثير من أبناء الثورة للخروج إلى بلدان اللجوء طالبين فيها أمنًا
بعد خوف واطمئنانًا بعد رعب، إلا أنهم وصلوا إلى بلاد جديدة غريبة لم يجدوا فيها حواضن ترعاهم
يــة أو مؤســساتٍ يعملون بهــا علــى أفكــارهم وتطلعــاتهم ويخــدمون بها هــدفهم الأســمى وهو حر

شعبهم.

يًــا، كــان ولمــا كــان أهــل الثــورة في الخــا رديفًــا لأهلهــا في الــداخل وعونًــا لهــم اقتصاديًــا ومعنويًــا وفكر
لوجود حواضن ثورية ومؤسسات تحمل فكر الحرية وتعمل من أجله أهميةً كبيرة في تجميع جهود
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ــا للثــورة وأداةً مــن أدوات اســتمرارها مهمــا كــانت ــا وحقيقيً ــا قويً ــوا عونً الســوريين في الخــا ليكون
الصعوبات، وتكمن الأهمية الكبيرة لهذه الحواضن في تقديم الدعم المعنوي والمادي وتسيير الحملات

لتعريف الشعوب بقضية الشعب المكلوم المتروك.

إلا أن هذه الحواضن كانت قليلةً وشحيحةً ومؤقتةً، وغالبًا ما امتازت بأنها مبادرات فردية سرعان
مـا يخبـو بريقهـا لعـدم تنظيمهـا ومأسسـتها ودعمهـا، فـإلى الآن لا يوجـد ذلـك التكتـل الخـارجي الـذي
يا لتنفيذ نشاطاتهم ودعم الداخل، وعلى الرغم من ذلك برزت عدة يلجأ إليه أهل الثورة خا سور
نماذج تحاول جاهدةً العمل على ما تستطيعه، منها ما هو فردي ومنها ما هو جماعي ومن الممكن

أن تكون بذورًا تثمر بعد فترة في حال وجد السوريون طريقهم فيها.

كثر ما زاد تشتتنا اليوم وأشعرنا ضعف الحواضن الثورية في الخا هو أ
بفقدان الانتماء المشترك مع الداخل وزاد من شعورنا بالعجز واللاجدوى

ضعف وتشتت
ية رغم العدد البشري الهائل هناك، تبرز الجالية السورية في تركيا كمثال لضعف وجود حواضن ثور
يـون تشكيـل أي كيـان أو جماعـة ضغـطٍ أو مؤسـسة تمثّـل السـوريين مـن فـإلى الآن لم يسـتطع السور
أبناء الثورة سوى بعض المبادرات الصغيرة غير المؤثرة، وكذا الحال في أوروبا وغيرها من دول العالم.
ويعزو الدكتور ياسر العيتي وهو كاتب سوري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “بنا” التنموية المجتمعية
في حديثه لـ”نون بوست”، عدم وجود مؤسسات ثورية وحواضن سورية في الخا إلى عدة أسباب

أهمها:

ضعف خبرة السوريين بالتنظيم والعمل الجماعي.

صعوبة ظروف العمل والدراسة في بلاد المهجر. 

غياب الرؤية الوطنية الجامعة وقيادة سياسية للثورة ذات مشروعية شعبية.

مــن جهتــه يقول الناشــط الســوري عمــر المصري العضــو الســابق في اتحــاد الطلاب الســوريين بجامعــة
كثر ما زاد تشتتنا اليوم وأشعرنا بفقدان الانتماء يا، إنّ “ضعف الحواضن الثورية في الخا هو أ سكار
المشـترك مـع الـداخل وزاد مـن شعورنـا بـالعجز واللاجـدوى”، ربمـا كلمـات عمـر توصـف الحالـة العامـة
لكل نشطاء الثورة الموجودين في بلدان اللجوء، خاصة أن هؤلاء  لم يخرجوا اختيارًا إنما تهجيرًا ونفيًا،

حاملين في ذاكرتهم سنوات من الثورة ومثقلين بمشاهد إجرام النظام وحلفائه.
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أمثلةٌ مشرقة
رغــم ذلك، توجــد العديــد مــن النمــاذج الــتي يمكــن البنــاء عليهــا أو الاســتلهام منهــا أو حــتى تطويرهــا
ية الثورة وإحياء روحها، ذكر الدكتور ياسر العيتي، عددًا م الأمثلة، لتكون رافدًا أساسيًا يسهم باستمرار
يــة وهــي مظلــة تجمــع منظمــات العمــل الإنســاني والإغــاثي الســوري منهــا: منــبر الجمعيــات السور
انطلاقًا من تركيا، ورابطة كرامة مواطن وهي مؤسسة حقوقية تعني بحقوق المعتقلين والمهجرين،
ورابطـــــة المعتقلات والاتحـــــادات الطلابيـــــة في الجامعـــــات التركية  ورابطـــــة معتقلـــــي صـــــيدنايا 

يات. السور

تواصلنا في “نون بوست” مع مدير منبر الجمعيات السورية في إسطنبول باسل هيلم، حيث اعتبر،
أن “المنــبر حاضنــة لمنظمــات المجتمــع المــدني الفاعلــة والحقيقيــة الــتي تحقــق خدمــة اللاجــئ الســوري”،
ويرى هيلم أنه عندما تجتمع هذه الحواضن تحت مؤسسة واحدة تولد قوة كبيرة في سبيل تنظيم
يــد مــن التعــاون وتحقيــق أهــداف مرحليــة وإستراتيجيــة، وتحقيــق هــذه الســوريين في الخــا وتز

الأهداف لا يكون إلا بالتجمع الحقيقي للأفراد والمؤسسات.

ية كمثال واضح للعمل المؤسساتي في دولة قطر يبرز مجلس الجالية السور
لتنظيم أمور الرعايا السوريين ونموذج فريد حاليا

وفي تعريف منبر الجميعات ومهمته، أوردت صفحته على فيسبوك في تعريفها ما نصه: “نظرًا للواقع
يــون عامــة في تركيــا، والحاجــة الماســة لتحسين الظــروف المعيشيــة والاجتماعيــة، الــذي يعيشــه السور
يـــــــة وخطابها إلى مختلـــــــف الجهـــــــات الرســـــــمية والمدنية وتوحيـــــــد كلمـــــــة الجمعيـــــــات السور
يــة في تركيــا إنشــاء كيــان يساعــد في ية والتركية والدوليــة، ارتــأت مجموعــة مــن الجمعيــات السور السور
كيـــد علـــى أخـــوة ضمـــان الحاضنـــة الاجتماعيـــة الشعبيـــة للسوريين ومخاطبـــة الشعـــب التركي والتأ

ية – تركيا”. الشعبين الشقيقين، وتم تسميته منبر الجمعيات السور

ويشير هيلم إلى أن “النظام ظل  عامًا يرسخ فكرة الفرد الواحد ونجاحه ولم يعمل على تكريس
يــق أو أن نعيــش العمــل المتكامــل فكــان كــل شخــص هــو مــشروع بحــد ذاتــه وهــذا خطــأ فكــرة الفر

جسيم”.

يــة في بعــض الجامعــات التركيــة نجاحًــا بــاهرًا في عــدة  آخــر لاقــت الاتحــادات الطلابيــة السور
ٍ
في مســار

ــاة الســوري مجــالات، خاصــة تلــك الــتي عمــل فيهــا رواد تلــك الاتحــادات علــى إيصــال صــوت المعان
وتوضيــح الصــورة الكاملــة للفئــة الطلابيــة التركيــة، ولــو أن ذلــك حصــل علــى نطــاق ضيــق إلا أنــه
قابــل للتوسع والنجــاح في حــال تضــافرت الجهــود، خاصــةً أن عــدد الطلاب الســوريين في الجامعــات

التركية بلغ بحسب إحصاءات عام ، ما يفوق الـ ألف طالب.
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هـذا الرقـم علـى الرغـم مـن قلتـه بالمقاربـة مـع عـدد السـوريين في تركيـا البـالغ . مليـون لاجـئ، قـادرٌ
على إحداث فرق كبير كونه يستطيع التواصل مع الفئة الأكثر تعلمًا في المجتمع، وفي هذا الصدد يشرح
يا لإيصال عمــر المصري لـــ”نون بوســت” بعض الفعاليــات الــتي قــام بهــا وأصــدقاؤه في جامعــة ســكار

جانب من المعاناة اليومية التي يعيشها السوريون في الداخل من خلال عدة فعاليات.

ولعل من أهم هذه الفعاليات كما يقول المصري فعالية “هل تريد أن تعيش دقيقتين في إدلب؟”،
وبحسب عمر لاقت هذه الفعالية “رواجًا كبيرًا واستطعنا من خلالها تصوير المعاناة بشكل محسوس
للطلبة في عدة جامعات”، مضيفًا “القيام بالأنشطة والفعاليات تذكرنا بالهدف والمبادئ التي ثرنا من
ية نذكرّ الناس دائمًا أجلها والسبب ولماذا هُجّرنا، فكنا في جميع الفعاليات والأنشطة حتى غير الثور

بالثورة كمحرك ودافع أساسي لنا في أي نشاط أو عمل في بلاد اللجوء”.

يـة كمثال واضـح للعمل المؤسـساتي لتنظيـم أمـور إلى ذلـك وفي دولـة قطـر يـبرز مجلـس الجاليـة السور
ــا، وبحســب مــا قــاله رئيــس الجاليــة محمد يــاسين نجــار لـــ”نون يــد حالي ــا الســوريين ونمــوذج فر الرعاي
بوست”، فإن عدد السوريين في قطر يبلغ  ألفًا، ويركز النجار على أن غالبية السوريين يعملون
بأعمال خاصة ويكسبون رزقهم وليسوا “عالةً على أحد”، ويشير أنه يسعى لأن تكون هذه الجالية
بذرةً ونواةً لاتحاد جاليات سورية في المهجر والتأسيس لهذا النوع من المؤسسات في البلدان التي يتركز

فيها الوجود السوري.

وتعمل الجالية السورية في قطر بحسب النجار بالاتجاه الوطني ودعم كل حراك يغيث السوريين في
يــة مــؤخرًا وهــي حملــة “حــق الــداخل، كمــا حصــل في الحملــة الــتي أطلقتهــا الهيئــات الخيريــة القطر
الشام”، وقال النجار إن تفاعل الجالية في هذه الأعمال يأتي من منطلق قيمي تجاه الشعب المكلوم،

وتسعى إدارة الجالية فتح كل الأبواب للجميع واستيعاب الكل.

ية لنفسها في كيانات تمثلها وتعبر عن مطالبها يسهّل تنظيم الجالية السور
التواصل مع الجهات الرسمية في دول المهجر لإيصال المطالب والعمل على

تحقيقها.

ضرورة ملحة
بعد كل هذه السنوات من الألم والقهر، بات واجبًا تنظيم الصفوف والعمل على أن تكون تجمعات
ية الحكاية والمعاناة، كي لا تُنسى وتسقط الجرائم السوريين عبارة عن أجسام قوية ومدارس لاستمرار
بالتقــادم، ووفقًــا للــدكتور العيــتي فــإن قيــام كيانــات تنظــم جهــود الســوريين في خدمــة قضيتهــم يعــزز

ية بعدة طرق، منها: صمود السوريين في الخا والداخل ويمكنّ للكيانات أن تخدم القضية السور

إبقاء روح الثورة في الحاضنة من خلال حملات التحشيد والمعارض والندوات والمحاضرات.



يا في الرأي العام الغربي والعالمي على أنها ثورة شعب تصحيح صورة ما يحدث في سور
يطالب بحريته وليست حربًا ضد الإرهاب كما يسوق النظام أو “حرب أهلية”.

ية لنفسها في كيانات تمثلها وتعبر عن مطالبها يسهّل التواصل مع تنظيم الجالية السور
الجهات الرسمية في دول المهجر لإيصال المطالب والعمل على تحقيقها.

العمل في المجالات الحقوقية دفاعًا عن حقوق المعتقلين والمهجرين.

تساهم هذه الكيانات في إدارة النقاش بين السوريين في المهجر لإيجاد القواسم المشتركة
بينهم وبلورة هوية وطنية جامعة، وكذلك مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمستقبل

يا وإيجاد البديل عن النظام.  سور

وإلى جـانب مسـار الـدعم السـياسي يمكـن أن تكـون هـذه المنظمـات والمؤسـسات والحـواضن مسـهمًا
رئيسيًا في المجال الاقتصادي والمعنوي، كما يقول باسل هيلم الذي يشير بدوره إلى أن وجود كيانات
للســوريين في الخــا بــات ضرورة ملحــة، ويشــير هيلــم إلى أن “الأنظمــة تكــون عبــارة عــن مؤســسات
كبر للنظام على الرغم من ظلمه وبطشه، ومن يطالب بالحرية تعمل بشكل منظم وتعطي قوة أ
ورفــع الظلــم يجــب أن يكــون عملــه مؤســساتيًا منظمًــا كي يســتطيع تــركيز دعمــه لقضيتــه نحــو هــدف

واحد”.

أداة مقاومة
لم تقتصر المقاومة السورية ضد بشار الأسد على الوضع العسكري الداخلي ومجابهة قواته، بل تعدته
إلى مراحل عديدة، منها الجانب الحقوقي الذي يحاول مطاردة الأسد وأزلامه خا البلاد والحراكات
يـة والمؤسـسات الطلابيـة الـتي تنافـح للتعلـم وفائـدة بلـدها، فلذلـك كـان وجـود هـذه الحـواضن الثور

أداة من أدوات المقاومة الفعلية لمواجهة النظام وحصاره والمساهمة في إنهائه.

ــا ــا دائمً ــة هــي المعــني الأســاسي بتذكيرن ي ــة الثور يقــول عمــر المصري: “في الحقيقــة التجمعــات الشبابي
كـثر مـا يمكـن أن بالأهـداف الـتي جمعتنـا كثـوار بدايـةً وخرجنـا منفيين كرامـةً لأن لا نفـرط فيهـا وهـي أ
ية الفكـرة”، ويضيـف المصري مؤكـدًا أن هـذه التجمعـات أداة مقاومـة: “يمكـن يكـون وقـودًا لاسـتمرار
لهــذه الطاقــات مجتمعــة أن تبتكــر أفكــارًا جديــدة غــير نمطيــة للحــراك الثــوري في الخــا، وأي تجمــع
يـة فعالـة إذا كـاديمي أو علمـي أو اجتمـاعي أو ثقـافي لنـا اليـوم في المنفـى مـن شأنـه أن يكـون أداة ثور أ

يًا يلعن ظالما ويدعم مقاومًا”. حمل معه نفسًا ثور

ية اليوم في الخا دور كبير ومهم في تشكيل مجموعات ضغط وأعتبر أن “للحركات والحواضن الثور
من شأنها أن تؤثر لاحقًا في رأي صناع القرار الدوليين والإقليميين”، وهو الأمر الذي يؤكده ياسين



نجار من خلال ربطه بين الداخل والخا، حيث يرى النجار أن بناء مؤسسات ذات بناء منظم تسير
وفق أنظمة حديثة تدعم تطلعات الشباب هو أداة من أدوات مقاومتنا لهذا النظام وظلمه.

تأخذ مقاومة الطغاة أشكالاً متعددة، ربما من أهمها تنظيم العمل خا
يا بمؤسسات ترفد الداخل السوري وتعزز صموده سور

آمال وتطلعات
ــم العمــل كــل في مجــاله، الطلابي والاقتصــادي والســياسي ــير مــن سوريي الخــا إلى تنظي ــع كث يتطل
والثقافي، في سبيل تعزيز جبهة المقاومة ضد النظام وحلفائه مهما طال أمدهم وانحسرت جغرافيا
يــا، فالأمــل معقــودٌ ببقــاء السرديــة وانطلاق جــذوة الثــورة مــن جديــد، وفي هــذا الصــدد الثــورة في سور
يأمل ياسين النجار بالعمل على صناعة قادة رأي مؤثرين في المجتمع وإنشاء مؤسسات تعتني بهم،
ية المحررة وطلاب كما يتمنى أن يتأسس اتحاد طلابي ورابطة علمية تجمع بين طلاب الأراضي السور
الجامعــات التركية لــدعم التواصــل كي لا يشعــر طلاب الــداخل أنهــم وحيــدون، وتعميــم الفكــرة علــى
الكثــير مــن المنــاحي الــتي تــدعم صــمود أهــل الــداخل وتقــوي عزيمتهــم، ويضيــف النجــار يجــب علــى

يا الحرة والدولة الديمقراطية”. السوريين أينما كانوا أن يبقى “هدفهم هو سور

يا بمؤسسات ترفد تأخذ مقاومة الطغاة أشكالاً متعددة، ربما من أهمها تنظيم العمل خا سور
الداخل السوري وتعزز صموده، بعيدًا عن كل ما حصل في السنوات السابقة، فالتعلم من الأخطاء
واجب وتعزيز مسارات المقاومة فرض، وإلا فإن ما قدمه السوريون من مدن ودماء وعمر قد ذهب

هدرًا.

/https://www.noonpost.com/36273 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/36273/

